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258064 ‐ أطلق رصاصة فأصابت بالخطأ ابنته فماتت فما الواجب عليه؟

السؤال

ماتت ابنت البالغة سبعة عشر شهراً من العمر قبل عدة أسابيع. مسدس، الذي أمله قانونياً، كان بيدي وبالخطأ أطلق

رصاصة طائشةً وقتلت ابنت. يعلم اله أنها كانت حادثة حيث أن ابنت كانت كل شء بالنسبة ل. ما الذي عل القيام به

للتوبة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا أطلقت رصاصة فأصابت بالخطأ ابنتك، أو لو لم ترد الإطلاق لن أمست بالمسدس لتنظيفه مثلا، فخرجت منه رصاصة،

فأصابتها، فهذا من القتل الخطأ، ولا إثم عليك فيه ؛ لقول النب صل اله عليه وسلم: (انَّ اله تَجاوزَ عن امت الْخَطَا والنّسيانَ

وما استُرِهوا علَيه) رواه ابن ماجه (2033) وصححه الألبان ف صحيح سنن ابن ماجه.

لن ذلك يوجب أمرين:

) : لورثة القتيلة، ولا تأخذ أنت منها شيئا، فإن تنازل عنها الورثة سقطت؛ لقوله تعال عاقلتك، وتعط عل الأول: الدية، وه

ودِيةٌ مسلَّمةٌ الَ اهله الا ان يصدَّقُواْ) النساء/92.

نًا اموم قْتُلنْ يا نمومانَ لا كمو) :عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين؛ لقوله تعال فارة، وهال :والثان

نموم وهو مَل ٍدُوع مقَو نانَ منْ كدَّقُوا فَاصنْ يا ا هلها َلةٌ الَّمسةٌ مدِيو نَةموم ةقَبر رِيرفَتَح نًا خَطَاموم قَتَل نمو خَطَا

نيرشَه اميجِدْ فَصي لَم نفَم نَةموم ةقَبر رِيرتَحو هلها َلةٌ الَّمسةٌ مفَدِي يثَاقم منَهيبو مَنيب مقَو نانَ منْ كاو نَةموم ةقَبر رِيرفَتَح

متَتَابِعين تَوبةً من اله وكانَ اله عليما حيما) النساء/92

ثانيا:

المراد بالعاقلة: العصبة، وهم أقرباؤك الذكور من جهة أبيك؛ لما رواه المغيرة بن شعبة رض اله عنه قال : (ضربت امراةٌ

ضرتَها بِعمودِ فُسطَاط وه حبلَ فَقَتَلَتْها .. قَال : فَجعل رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم دِيةَ الْمقْتُولَة علَ عصبة الْقَاتلَة) رواه
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مسلم (1682) .

قال ابن قدامة ف "المغن" (8/296)  : "ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً ف أن دية الخطأ عل العاقلة . قال ابن المنذر : أجمع

بدية الخطأ عل ه عليه وسلم أنه قضال ه صلهذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم . وقد ثبتت الأخبار عن رسول ال عل

 . القول به" انته العاقلة ، وأجمع أهل العلم عل

وانظر ف بيان العاقلة: جواب السؤال رقم (52809).

فإن عجزت العاقلة تحملها عنك بيت مال المسلمين .

فإن لم يمن أخذها من بيت المال، فف المسألة خلاف، منهم من قال : لا شء عل القاتل ، وهو المذهب عند الحنابلة ، وأكثر

العلماء عل أنه يتحملها القاتل نفسه ، واختاره ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله .

قال ف الإنصاف (10/123) : " ومن لا عاقلة له ، أو لم تن له عاقلة تحمل الجميع : فالدية أو باقيها من بيت المال ، فإن لم

يمن أخذها من بيت المال ، فلا شء عل القاتل ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب....وهو من مفردات المذهب،

. فاختاره " انته ، مال القاتل. قال المصنف هنا [ابن قدامة] : وهو أول ويحتمل أن تجب ف

وف الموسوعة الفقهية (21/ 92): " إذا لم ين للجان عاقلة ، وتعذر حصول الدية من بيت المال ; لعدم وجوده ، أو عدم

ضبطه، فهل يسقط الدم ، أو تجب الدية كاملة عل الجان نفسه؟

. مال الجان ية وهو الأظهر عند الشافعية  واختاره ابن قدامة من الحنابلة: إنها تجب فاختلف الفقهاء : فقال الحنفية والمال

وذهب الحنابلة إل أنها تسقط بتعذر أخذها من بيت المال حيث وجبت فيه ، ولا شء عل القاتل، وهذا هو المذهب عندهم ،

ولا عل العاقلة أيضا لعجزها عن أداء ما وجب عليها من الدية، ولو أيسرت العاقلة بعد ذلك أخذت الدية منها كاملة ، لئلا

يضيع دم المسلم هدرا، قال الرحيبان : وهذا متجه ، ويتجه أنه إذا تعذر أخذ الدية من بيت المال فتجب ف مال القاتل .

وف وجه عند الشافعية : لا تؤخذ من الجان بل تجب عل جماعة المسلمين كنفقة الفقراء كما ذكره النووي ف الروضة"

.انته

وإذا تنازل عنها ورثة ابنتك، سقطت، كما تقدم.

واله أعلم.
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